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حيثما يعاقب العامل الإفريقي بالموت، أو قطع الأيدي، أو الجلد، لعدم كونه كفئًا لمهمة تجميع حصته
اليوميـة مـن المطـاط في الكونغـو، ذلـك حينمـا انتعشـت بلجيكـا بعـد صـناعة المطـاط المـزدهرة فيهـا بين
كــثر حكــام الخــط عــامي  وحــتى ، في فــترة حكــم “ليوبولــد الثــاني” أو في ســياق آخــر، أ

الاستوائي شرًا ودموية.

يــة ليوبولــد الثــاني، هــو ثــاني ملــوك بلجيكــا، اســتطاع اســتعمار الكونغــو في إفريقيــا، والمعروفــة بجمهور
الكونغو حاليًا، حيث كان يأمل في تحسين أوضاع السكان الأصليين لها والاستثمار فيها من أجل
تطـوير صـناعة المطـاط، إلا أن مـا آل إليـه ليوبولـد الثـاني كـان أبعـد بكثـير ممـا كـان يأمـل إليـه، لتتحـول

صناعة المطاط إلى عملية ممنهجة من القتل والاغتصاب والتشويه الجسدي وقطع الأيادي.

لم يعتبر ليوبولد الثاني الأفارقة متساوون في الحقوق مع كل من كان أبيض البشرة، فكانوا لا يمثلون
شيئًـا إليـه سـوى عبيـد لـه أن يسـتغلهم في تحصـيل المطـاط، سـواء كـانوا أطفـالاً أو شيوخًـا أو نسـاءً أو
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شبابًا، الكل سيعمل من أجل تجميع المطاط، والكل سينال العقاب ذاته إن لم يستطع تجميع حصته
اليومية كاملة، فقطع الأيدي ينتظره، إن لم يكن الموت.

اعتــبرت دولــة الكونغــو الــتي تــم تعريفهــا بدولــة الكونغــو الحــرة في عــام  تابعــة لبلجيكــا، وملكًــا
للملك ليوبولد الثاني، والتي استمر حكمه فيها  عامًا، استطاع فيها أن يفيد بلجيكا كليًا بصناعة
المطــاط وخصوصًــا عــام ، ليضــم الكنغــو في النهايــة إلى بلجيكــا بمساعــدة كــل مــن بريطانيــا

. والولايات المتحدة الأمريكية في عام

على النقيض الآخر، لم تستفد الكونغو من تبعيتها لملك بلجيكا في ذلك الوقت على الإطلاق، حيث
أعدم ليوبولد الثاني ما يقرب من عشرة ملايين من أهل الكونغو الأصليين، وقطع أيديهم، بالإضافة
إلى تشــويه أعضــائهم الجنســية للرجــل والمــرأة منهــم، كمــا أسر الأطفــال واســتعملهم كعبيــد في عمالــة

إجبارية خاصة بصناعة المطاط، أو بقتل غيرهم من أهالي الكونغو بإحراقهم لقرى كاملة.

بحلــول نهايــة القــرن التــاسع عــشر وأوائــل القــرن العشريــن اكتشــف العــالم المطــاط، وكــان طلــب البلاد
الأوروبية منه لا ينضب، بل وبدأت البلاد الأوروبية المختلفة بطلبه بكميات مهولة، من المستحيل أن
يســتطيع العمــال الأفارقــة تلبيتهــا مهمــا حــدث، وهــو مــا دفــع ليوبولــد الثــاني إلى إجبــار جميــع أهــل
كــثر الجرائــم الكونغــو للعمــل تحــت ظــروف وحشيــة وقاســية، أدت إلى مجــزرة تحــولت فيمــا بعــد إلى أ
كثر الملوك المجرمين في تاريخ أوروبا الأسود وحشية في تاريخ القرن العشرين، ليكون ليوبولد الثاني من أ

على خط الاستواء.



مجموعة من المبشرين مع مجموعة من من العبيد يحملون أيدي آخرين تم قتلهم

لم تطئ قدما ليوبولد الثاني أرض الكونغو ولو لمرة واحدة، في الوقت الذي حقق فيها أرباحًا اقتصادية
ضخمة، ببيعه لكيلوجرام المطاط في أوروبا بسعر  فرانكات بلجيكية، في حين أن تكلفته الأصلية  في
الكونغو كانت . فرانكًا بلجيكيًا، وهو ما نتج عنه هضم لحقوق الملايين من أهل الكونغو، الذين
اضطــروا لتحقيــق مطــالب شركــة ABIR، الخاصــة بالملــك، تحــت ظــروف وحشيــة، أدت إلى عقــاب

أغلبهم بالجلد والتشويه الجسدي.

قــامت الشركــة بتعيين جنــود خاصــة لمراقبــة العمــال الأفارقــة أثنــاء جمعهــم للمطــاط، فكــانت ظــروف
العمل عبارة عن تهديدات مستمرة بالتجويع والجلد والقتل إن لم يتم تجميع الحصة المطلوبة من
كـل فـرد يوميًـا، ونتيجـة لذلـك، انخفضـت الكثافـة السـكانية للكونغـو مـن  مليـون إلى . مليـون

. وعام  خلال عامي

يد من الأيدي، القليل من الخدمة المز

كان ثمن التأخير في تسليم حصص المطاط المطلوبة من العمال، هو تسليم أيديهم بدلاً عنها، فكانت
هناك حربًا داخلية على تسليم أيدي العمال أنفسهم بين بعضهم البعض، فالكل يريد أن ينجو من
العقــاب، لــذا يضحــي بقطــع أيــدي زميلــه بــدلاً منــه، ليســتطيع الاســتمرار في العمــل، فتــم إبــادة قــرى
كملها عن طريق قطع أيدي كل من فيها، ليستمتع الجنود في تجميعها بدلاً من المطاط، كما كانوا بأ
يســتمتعون بإجبــار الرجــال علــى اغتصــاب أخــواتهم وأمهــاتهم كنــوع آخــر مــن العقــاب بــدلاً مــن قطــع



الأيدي، إلا أن تجميع الأيدي كان نشاط الأطفال الأكثر انتشارًا في الكونغو وقتها، فهذا يعني تقليل
مدة الخدمة لهم في جمع المطاط.

استغل الجنود تجميع الأيدي كحجة للعجز في حصص المطاط التي تستلمها أوروبا، وهو ما شهد
عليه من نجا من المجزرة، بقولهم في تقرير “onbreaking” التالي عن المجزرة بأنهم حاولوا التظاهر
بكونهم موتى، حتى بعد قطع أيديهم من قِبل الجنود، لكي لا ينالوا تعذيبًا أشد من الجنود بعد قطع

أيديهم، كما ناله آخرون من تشويه الجسد حتى الموت.

هذا الرجل يدعي “تسالا”، لم يكمل حصته اليومية من جمع المطاط، فقطع الجنود يدي ابنته ذات
الخمسة أعوام وقدميها، ولم يكتفوا بذلك، بل قتلوا زوجته أيضًا، ولأنهم لم يجدوا ان ما فعلوه قاس
أو مـؤلم بشكـل كـاف بالنسـبة لــ “نسـالا”، فقـد شوهـوا كلا الجثتين كذلـك، وردت هـذه الكلمـات علـى
لسان المصورة “أليس سيلي هاريس” في كتابها “Don’t Call Me Lady” أو ” لاتنعتني بالسيدة”.

تناقصت الكثافة السكانية للكونغو بحدة حتى وصلت للنصف خلال عهد الملك بولوند الثاني، حيث
وصف جوزيف كونارد في كتابة “Heart of Darkness” أو “في قلب الظلام”، والذي تناول السرد
التاريخي لاستعمار بلجيكا للكونغو عن طريق شهادته الأصلية لما حدث، واصفًا كلام أحد المصابين
يـف بـأن مـن العمـال علـى فـراش مـوته وهـو يقـول “هـذا هـو الرعـب، هـذا هـو الرعـب”، ليقـول جوز
جملة العامل الأخيرة لخصت الكثير من السرد التاريخي لمجازر بلجيكا في الكونغو في ذلك الوقت من

التاريخ.
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